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ملامح من صورة الآخر في السرد النسوي العربي

Abstract

This study aims at shedding some light on the images of women in  some feminist novels known as Feminist Literature. 
The research depicts a number of Arabic feminist writers concentrating on the structure of Feminist Literature generally, 
and Arabic women writers specifically. 

The study examines the characters, the narrative angle and the narrative sequence and its objective sensitivity at three 
levels: the woman as an author, a narrator, and the artistic character dealing with issues of justice, liberty and equality 
with man, considering the various humanitarian models: the striver, the lover and the educated within the borders of 
the forbidden, the fear, and the limitations. 

The popularity of Feminist Literature is one of the issues of modernity in the Arab world. The role of Jordanian women 
writers is apparent in literature. Their creative works compete with those of dominant men in terms of imagery and 
artistic presence. The inner persona of the woman writer is dominant even though her work represents a realistic view. 

The problematic issue of writing for women writers seems to be plunged in paradox and sharp in its novelistic 
representation. The novelistic modules studied indicate the success the Arab woman writer achieved in terms of the 
use of artistic tools, and the ability to confront and reveal the untold. Although the feminists’ novels seem to dwell in 
an anxious environment, they represent an arena of conflict representing the artistic and living realities.

Keywords: Novel, Feminist Writing, Women, The Other’s Image.

عوني صبحي الفاعوري  ونزار مسند قبيلات

مستخلص

تهــدف هــذه الدراســة إلــى تســليط الضــوء علــى أنمــوذج المــرأة بصــوره الإنســانية المتعــددة، الــذي ظهــر فــي عــدد مــن الروايــات 
النســوية الأدبيــة، وهــو مــا اصطلــح عليــه الإبــداع النســوي Feminist literature؛ إذ يســتند البحــث إلــى نصــوص  لكاتبــات فــي 

المنطقــة العربيــة، فيكــون هــمُّ البحــث بنيــة الكتابــة النســوية لــدى الكاتبــة العربيــة وإبداعاتهــا. 

تبحــث هــذه الدراســة فــي الشــخصيات الروائيــة، وزوايــا النظــر وبــؤرة الأحــداث الروائيــة، وحساســيتها الموضوعيــة، وذلــك تبعــا 
ــة والمســاواة مــع  ــة والحري ــا العدال ــة، فضــلا عــن قضاي ــراوي الســردي والشــخصية الفني ــف وال ــلاث: المــرأة المؤل للمســتويات الث
ــا  ــا وتجلياته ــي إبداعاته ــة النســوية ف ــا الكتاب ــرت عنه ــي عب ــدة الت ــاذج الإنســانية العدي ــت نفســه النم ــي الوق الرجــل، ومســتدركين ف

ونظرتهــا للآخــر الرجــل. 

فالمــرأة العربيــة وشــيوع الأدب النســوي، مــن القضايــا الحداثيــة أو التحديثيــة المعاصــرة فــي المنطقــة العربيــة؛ إذ بــرز حضــور المــرأة 
العربيــة والأردنيــة الكاتبــة وبخاصــة علــى الســاحة الفنيــة بشــكل جلــي،  وبــدت نصوصهــا الإبداعيــة وأعمالهــا الفنيــة تنافــس أعمــال 
نظيرهــا الرجــل الكاتــب، الرجــل الســلطوي فــي الصــورة والحضــور فــي مســاحة التأليــف الروائــي بــل وتتفــوق عليــه أحيانــا أخــرى.

ــي، وتشــير النمــاذج  ــا الروائ ــي طروحاتهــا وخطابه ــة وصارمــة ف ــي المفارق ــة ف ــد المــرأة غارق ــة عن ــدو إشــكالية الكتاب ــه،  تب وعلي
الروائيــة المدروســة إلــى مــدى نجــاح المــرأة العربيــة الكاتبــة ونضجهــا  وامتلاكهــا الأدوات الفنيــة، وقدرتهــا علــى المواجهــة وكشــف 

المســكوت عنــه؛ فالروايــة بالنســبة للمــرأة الكاتبــة حقــل صــراع  يحاكــي الواقعيــن: الفنــي والحياتــي.

كلمات مفتاحية : الرواية، الكتابة النسوية، النساء، صورة الآخر.
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الفاعوري وقبيلات

مقدمة

متميــزًا،  كاتبــة حضــورًا  بوصفهــا  العربيــة  المــرأة  حققــت 
واســتطاعت أن تســجل بصمــات واضحــة على خارطــة الرواية، 
التــي تســيدّها الرجــل/ الكاتــب، فقــد أضحــت المــرأة– فــي نظــر 
ــا  ــة ســرعان م ــوي أو متع ــور ثان ــر– مجــرد ديك الرجــل/ الذك

ــة أخــرى. يملهــا، ليبحــث عــن دمي

ــات  ــي ثمانيني ــرت ف ــي ازده ــوية الت ــة النس ــاوزت الكتاب ــد تج لق
القــرن الماضــي المحرمــات، فقــد طرقــت فــي ســردها الروائــي 
ــا  ــي عاداتن ــى ف ــس وحت ــة والجن ــن والسياس ــي الدي ــات ف التابوه
اليوميــة واعتقاداتنــا، وفــي تفاؤلنــا وتشــاؤمنا، وفــي النظــم التــي 
نحكــم بهــا، وفــي العلاقــات ضمــن العمــل، وفــي العائلــة، وحتــى 
فــي المؤسســة الزوجيــة وفــي المســلمات والبديهيــات )الطحــاوي، 
2008: 43(. وهنــا لا بــد مــن التفريــق بيــن الأدب النســوي 
والأدب النســائي؛ إذ يتمثــل الأول بالكتابــة الصــادرة عــن المــرأة 
خصوصــا حيــث تعكــس إظهــار جســدها بشــكل مغايــر للرجــل، 
بينمــا الثانــي يشــارك فيــه الرجــل والمــرأة. وعليــه، فــإن الكتابــة 
النســوية ســعت إلــى تقويــض الدوغمــا والمفاهيــم المغلوطــة وإلــى 
تغييــر مواقــف الرجــال الكاذبــة حيــال جنســهن، وعملــت النســاء 
علــى أســاس أن تغييــر الموقــف الاجتماعــي هو الشــرط الأساســي 

ــر اجتماعــي أو سياســي )شــعبان، 2000: 69(. لأي تغيي

ولذلــك، اســتطاعت المــرأة الكاتبــة أن تتمــرد علــى هــذا الواقــع 
ــم  ــا ل ــة، ولكنه ــم الكتاب ــى عال ــوج إل ــلال الول ــن خ ــلطوي م الس
ــروج  ــن الخ ــن- م ــل منه ــه– إلا القلي ــت نفس ــي الوق ــتطع ف تس
عــن عالــم الرجــل؛ ولذلــك لجــأت فــي إبداعهــا إلــى ثنايــا الســرد 
ــطح  ــت الس ــور تح ــا يث ــخوصها عم ــر ش ــر عب ــي؛ لتؤط والحك
نصًــا وعالمًــا، وتغييــر أنمــاط الســلوك لــدى شــخوصها والاختباء 
وراء عالــم الفــن، واســتطاعت أيضًــا أن تتمــرد بذلــك علــى هــذا 
الواقــع الظالــم ســعياً وراء الحريــة والمســاواة، والحصــول علــى 
ــد  المواطنــة مــن الدرجــة الأولــى، إذا صــح التعبيــر؛ وبذلــك فق
عبثــت بالتابوهــات Taboo، وحاولــت التخلــص مــن قــوى الشــد 
ــرين  ــرن العش ــي الق ــة. وف ــلطة الذكوري ــة بالس ــي المتمثل العكس
العربيــة حواجــز فكريــة متعــددة، ولعــل  الروائيــة  كســرت 
أهــم مســاندة قدمتهــا؛ هــي محاولــة القضــاء علــى الأحاديــة 
ــن الرجــل،  ــن واحــدة هــي عي ــرى الأشــياء بعي ــي ت ــة الت الفكري
أو أن ننكفــئ علــى الــذات دون رؤيــة الآخــر، أو تلــك الثنائيــات 
ــلاق  ــن الأخ ــة وع ــن السياس ــن ع ــل الدي ــي تفص ــة الت الموروث

ــيوف، 2002(. ــا )الس ــس وغيره ــن الاقتصــاد والجن وع

ــن  ــر م ــى أكث ــا عل ــد تحديً ــرأة تع ــد الم ــة عن ــكالية الكتاب إن إش
صعيــد، فقــد جــاءت طروحاتهــا الروائيــة صارمــة وغارقــة فــي 

ــوال الســعداوي وأحــلام  ــد ن ــا الحــال عن ــا الإبداعــي، كم عالمه
مســتغانمي وكفــى الزعبــي وســحر خليفــة وحنــان الشــيخ وســمر 
المقــرن وغيرهــن مــن الكاتبــات العربيــات فــي الخليــج العربــي 
والمغــرب أيضًــا، قدمــت المــرأة / الكاتبــة نمــاذج متقدمــة علــى 
صعيــد الــرؤى والتكنيــك عبــر معمــار فنــي متماســك البنيــة 

ــدم. ــة والوعــي المتق ــلأدوات الفني ــه امتلاكهــا ل ــة، من والرؤي

ــددة،  ــدة أو متج ــة جدي ــة قديم ــوي قضي ــداع النس ــة الإب إن قضي
ــرة  ــا والنظ ــة وأحواله ــرأة العربي ــي أن أوضــاع الم ــك ف ولا ش
ــا  ــا وصائب ــا تعــد مقياســا حساســا ودقيق ــدة أو القديمــة إليه الجدي
وليــس  الشــمولي  بالمعنــى  الســائدة  القيــم  منظومــة  لقيــاس 
ــل  ــار الأمث السياســي فحســب؛ إذ إن أوضــاع المــرأة هــي المعي
علــى مــدى تقــدم المجتمــع علــى الصعيــد الاجتماعــي والسياســي 

والحضــاري )ماضــي، 2008: 217(.

لقــد أصبــح العالــم الجديــد والمتغيــر هــو موضــوع الروايــة 
النســوية، التــي باتــت مــن مهماتهــا الكبــرى أن تدافــع عــن حقــوق 
المــرأة، وأن تحــول هــذا التغييــر إلــى قناعــات اجتماعيــة معبــرة، 
ولكــن ســيكون علــى المــرأة الكاتبــة امتــلاك القــدرة علــى القــول 
والمحاكمــة وليــس عبــر خطــاب سياســي أو اجتماعــي، بــل 
ــل  ــى يســتطيع أن يفع ــي حت ــص إبداعــي صــادق وحقيق ــر ن عب

ويغيرّ)فيشــر، 1973: 25(.

وفــي مواجهــة هــذا التاريــخ مــن التحريــم، تذهــب الكاتبة النســوية 
إلــى النــص كــي تمــارس حريتهــا المفقــودة فــي المجتمــع؛ فهــو 
ــا  ــك المحــاولات تفشــل، ولكنه ــن تل ــرًا م ــر أن كثي ــا، غي ملاذه
ــع  ــيزيف« م ــل »س ــا فع ــد، كم ــن جدي ــض م ــا تنه ــرعان م س
صخــوره التــي تســقط إلــى أســفل الجبــل باســتمرار. ولعــل 
الشــاهد علــى ذلــك رؤيــة فيــروز التميمــي »إنهــا محاولتــي مــرة 
تلــو المــرة أن أقــول مــا أريــد وأفشــل«. أو »أحتــاج بضــع 
ــة...  ــاد وهمي ــخ بأمج ــة التاري ــا كتب ــم يلوثه ــض ل ــات بي صفح
لانتصــارات لــم ينتصــر فيهــا أحــد، لأعيــد كتابتــه كمــا يليــق بــه 
أن يكتــب... ســأكتب حتــى أنضــب...« )التميمــي، 1999: 11 (.

ــا  ــم يســتطع أن ينصفه ــب ل ــت المــرأة أن الرجــل/ الكات ــد أيقن لق
وربمــا لــم يحــاول ذلــك جــادًا، ولــم يســتطع أن يعبــر عــن عالمهــا 
الواقعــي أو الإبداعــي/ الخيالــي بصــدق مــا عبـّـر هــو عــن ذاتــه، 
وقــد صــوّر المــرأة فــي النــص مجرد ديكــورات أو مــلاذًا للمتعة، 
ــر تاريــخ طويــل مــن  ــه المتلاحقــة عب ــغ فشــله وانهزامات ولتفري
ــع- خاصــة  ــذي عاشــه المجتم ــف ال الانكســار والتراجــع والتخل
ــرأة /  ــعت الم ــك س ــوي؛ ولذل ــوري والأنث ــقيه الذك ــي- بش العرب
ــن،  ــدق عميقي ــاس وص ــا بإحس ــن ذاته ــر ع ــى التعبي ــة إل الكاتب
وعبــر نــصٍ إبداعــي ذي نكهــة خاصــة تكــف فيــه عبــارة الفشــل 

التــي ألبســت لهــا.
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فالمــرأة الكاتبــة، علــى ســبيل المثــال، تتيــح لبطلتهــا فرصــة 
مغــادرة يومياتهــا، وأن تعيــش لحظــات مــن الانعتــاق والحريــة 
والخــروج علــى الســائد فــي الكتابــة الروائيــة؛ إذ لا بــد مــن 
تحطيــم كل الثوابــت والمواضعــات والأشــكال الســائدة التــي 

تكبــل تلــك الــروح وتقيــد الجســد )رحــال، 1999: 7(.

الأنا والآخر في الكتابة النسوية

تعبــر المــرأة عــن نفســها مــن خــلال رســم صــورة الآخــر، 
ــي بعــض  ــل ف ــات، المتمث ــات والهوي ــدد الكيان ــذا متع ــر ه والآخ
الأحيــان بالأنــا/ الداخــل، أو مــن خــلال الآخــر الــذي يعبــر 
ــة  عــن ذات المــرأة )هــو(، ولكــن مــن خــلال شــخصيات الرواي
الأخــرى، فالآخــر يحــدد ويؤطــر ويتــم الكشــف عــن هويتــه 
ــا هــو  ــذي ســنتناوله هن ــا ال ــا، والأن ــي ضــوء تلامســه مــع الأن ف
ــراض  ــن«، فنحــن بصــدد اعت ــوي التكوي ــكان، أنث ــي الم »عروب
روايــاتٍ تتصــدى لقضايــا ومعانــاة نســوية خالصــة، وتحديــدًا فــي 
المنطقــة العربيــة متناوليــن كاتبــات يمثلــن مرحلة زمنيــة عصرية 
ــور  ــرأة المحظ ــه الم ــاوز في ــتوى تتج ــى مس ــا إل تصــل خطاباته
العرفــي والتقليــدي العربــي، وابتعــدت عــن الخــوض فــي قضايــا 
أشــبعت بحثًــا واســتهلكت مضامينهــا المبتذلــة، فهــي- أي المــرأة 
العربيــة الكاتبــة- بــدأت تعقــد مقارنــةً بينهــا وبيــن الآخــر؛ والآخــر 
ــة،  ــرأة الغربي ــون الم ــد يك ــوح الحــدود والتطــورات؛ فق ــذا مفت ه
ــون  ــد يك ــن، أو بالأعــم ق ــات، أو الدي أو العاشــق، أو الأيديولوجي
الرجــل )الذكــر(. ولذلــك نلحــظ أن المــرأة تلامــس كل التابوهــات 
)الديــن والجنــس والسياســة( المحرمــة أو شــبه المحرمــة فــي 

ــع. ــوع وتكســر التوق ــي، تتجــاوز الممن الخطــاب العرب

وقــد عمــدت الكتابــة النســوية إلــى التعبيــر عــن المحمــول 
الأيديولوجــي فــي الروايــة؛ إذ تعكــس منظومــة قيــم تظهــر 
ــات؛  ــن الدرج ــة م ــات أي بقائم ــن التراتبي ــلم م ــص بس ــي الن ف
ــة وأخــرى ســلبية )هامــون: 383(   ــم إيجابي ــة قي ــاك منظوم فهن
فالوصــف الــذي يخــدم الســرد قــد يحمــل دلالات وإشــارات 
تعكــس القيــم والأفــكار والاتجاهــات الأيدولوجيــة والسياســية 

والفكريــة والدينيــة وغيرهــا مــن القيــم.

ــا  ــان الشــيخ عــن موقفه ــة حن ــي رواي ــة ف ــر الراوي ــك، تعب ولذل
الأيديولوجــي ممــا يحــدث فــي بيــروت مــن اقتتــال مذهبــي 
علــى الرغــم مــن أن )فضيلــة( مــن الطائفــة الشــيعية. تقــول 
فضيلــة: »وبــدلا مــن أن تلعــن الشــيطان علــى جــاري عادتهــا 
فــي الســعال راحــت تلعــن حزبــي أمــل وحــزب الله، مقحمــة 
ــل حــزب  ــدا بيعم ــة: »بشــرفك، ســمعت ح ــي القضي الســائق ف
ــف  ــة تكش ــذه اللعن ــيخ، 1996: 15(، وه ــا« ) الش ــه غيرن لرب
عــن موقفهــا السياســي فهــي ضــد التحــزب وضــد الحــرب وضــد 

ــي. ــعب اللبنان ــها الش ــي يعيش ــة الت التفرق

وقــد اتخــذت ســمر المقــرن موقفــا معارضــا لمــا يقــوم بــه رجــال 
هيئــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر فــي الســعودية؛ إذ 
يعترضــون مــن يشــاؤون وفــي أي مــكان لإيقــاع تهمــة الفاحشــة 
ــل  ــع صــوت رج ــول: “ارتف ــر. تق ــن الأم ــق م ــه دون التحق علي
ــة  ــف ( أربع ــى ) رئي ــض عل ــا انق ــراخ فيم ــدأ بالص ــة وب الهيئ
مــن الملتحيــن وخامســهم جنــدي ببذلــة عســكرية فكتفــوه 
وســحبوه وأنــا أبكــي فــإذا بســادس يجرنــي مــن عباءتــي: 
ــل  ــذا المشــهد، وصرخــت لع ــن ه ــي يالداشــرة. فزعــت م قدام
النــاس تنجدنــا، فهــوى بيــده علــى وجهــي حتــى شــعرت بأنــي 
ــي  ــي مقاومــة من ــى الأرض ف ــا عل ــدت البصــر... جلســت أن فق
لقوتهــم. فــراح الرجــل يجرنــي علــى الإســفلت حتــى رأيــت 
دمــي يجــري عليــه” ) المقــرن، 2008: 41(. وطلبــوا مــن 
ــم  ــا ول ــم تفعله ــم ل ــن الجرائ ــة م ــى قائم ــع عل ــارة ( التوقي ) س
ــي هــذه الســاعة  ــا يحصــل ف ــول ) ســارة (: “م ــا. تق تســمع به
ــي، وبحــق  ــرى بحــق الإنســانية، وبحــق وطن ــة كب ــي جريم ه
الديــن الإســلامي الــذي يتصرفــون باســمه، ويريــدون توظيفــه 
فــي إهانــة البشــر وســحق كرامتهــم” )المقــرن، 2008: 41(. 
كل هــذه المتناقضــات الجديــدة فــي حياتهــا، ضجــة وهــدوء، 
قبــول ورفــض، حيــاة ومــوت... ثنائيــات تطغــى علــى تفكيرهــا 

ــا. وكيانه

و)ســارا( حيــن وصفــت الخليــج العربــي بأنــه بلــد )رجــال( 
عكســت مــن منظورهــا ســلبيات هــذا المجتمــع تقــول: »لأن 
هــذا البلــد للرجــال، رجــال أينمــا كانــوا علــى اختــلاف أشــكالهم 
فــي الأســواق أراهــم، أعينهــم تصيــب كل امــرأة تمــر بأعينهــم 
ــي أعينهــم  ــة امــرأة ف ــرة. أي ــاه عك ــي ســحابة مي المغموســة ف
هــي أنفاســهم، لا بحثــا عــن الجمــال ولا عــن الإثــارة ولا عــن 
البشــاعة، فقــط عــن المــكان الصغيــر الــذي يحلمــون لــو يرمــون 
ــي  ــة وينته ــلام ثاني ــي الظ ــذا ف ــم، هك ــم وجرافاته ــه معاوله في
الحلــم وكل شــيء. إنهــم لا يبحثــون عــن المــرأة بمــا فيهــا مــن 
خيــرات وحنــان ودفء. إنهــم لا يــرون ســوى ظــلام، حتــى 
)الشــيخ، 1988: 21(.  ظــلام«  فــي  هــو  الصغيــر  المــكان 
فالراويــة لا تــرى إلا بلــد الرجــال، فالســيطرة الذكوريــة واضحــة 
علــى المــكان، وتعكــس كراهيتهــا لهــم ورفضها الفكري لســيطرة 
الذكوريــة علــى المــرأة والنظــرة الدونيــة لهــا واعتبارهــا موطــن 

الشــهوة فحســب.

ــر( وهــي تصــف  ــة )نســاء المنك ــي رواي ــة ف ــول الراوي ــا تق كم
ــا:  ــض تطليقه ــا رف ــارة( عندم ــة )س ــادة صديق ــف زوج غ يوس
ــم  ــة ومحاك ــن ذكوري ــق قواني ــذ وف ــرر، وينف »هــو يســير، ويق
ذكوريــة ومجتمــع ذكــوري، وعليهــا أن تنظــم ســير حياتهــا أو 
علــى الأقــل أن تصمــد فــي وجــه كل هــذا الطغيــان الــذي تعامــل 
بــه المــرأة فــي هــذا البلــد وفــق أنظمــة أنثويــة لفظــا وذكوريــة 
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تطبيقــا« )المقــرن، 2008: 71(؛ ففــي هــذ الوصــف الســردي 
تعكــس الراويــة بعــدا نقديــا لمجتمعنــا الأبــوي البطريركــي 
الــذي يعــزز ســيطرة الرجــل علــى المــرأة فقــط مــن أجــل 
ــا  ــؤة( زوجه ــت )لؤل ــة«. وإذا رافق ــية »الذكوري ــه الجنس هويت
فــي مشــوار مــع أولادهــا »لؤلــؤة ترافــق زوجهــا والأولاد فــي 
نزهــة ولا مانــع عندهــا مــن الجلــوس مــع الماعــز فــي المقعــد 

الخلفــي« ) الشــيخ، 1988: 21(.

ولمــا كانــت الروايــة حقــل صــراع، فإننــا نــرى مســاحة كبيــرة 
ــك  ــام، وذل ــذه الأي ــوية ه ــة النس ــح حضــور الرواي تســجل لصال
ــة  ــإن الرواي ــا ف ــة، وإحصائيً ــات العربي ــي الأوســاط والمجتمع ف
اللذيــن  والتقــدم  التطــور  فــي ظــل  تتقــدم وتنتشــر  النســوية 
أصابــا المجتمعــات العربيــة وانتشــار منظمــات حقــوق الإنســان 

ــام. ــكل ع ــد بش ــار الأدب والنق وازده

ــى  ــت( إل ــل مي ــار رج ــة )انتح ــي رواي ــيخ ف ــان الش ــير حن وتش
شــبق الرجــل الشــرقي بالجســد الأنثــوي. فقــد بيــن الــراوي 
ــلا للأوصــاف  ــل حق ــي تمث ــن أوصــاف الزوجــة الت ــة بي المقارن
الســلبية وأوصــاف العشــيقة )دانيــا(. يقــول الــراوي واصفــا 
ذات  الســمراء  »اســتعدت وحيــدا صــورة زوجتــي  زوجتــه 
ــي  ــي، يقلقن ــي لقلقن ــي الســمك، زوجت ــن كعين ــن الجامدتي العيني
أن أرى شــدة احمــرار كاحليهــا وزنديهــا ويؤلمنــي أن أنــام 
جانــب قدميهــا الســميكة اللامتناســقة« )الشــيخ، 1970: 17(، 
نلاحــظ هنــا صــورة المــرأة الشــرقية فــي عينــي زوجهــا والكاتبــة 
ــه وترفضــه.  ــة تجــاه المــرأة وتدين تكشــف نظــرة الرجــل الدوني
ويقــول الــراوي »كنــت أراقــص زوجتــي تتحــرك ردفاهــا، 
فأعــرف أن خطواتهــا ثقيلــة، وأفكــر فــي قدميهــا المقوســتين« 
)الشــيخ، 1970: 35(، وهنــا نلاحــظ إدانــة الكاتبــة لنظــرة 
ــة  ــا إدان ــكلها، وكأنه ــا كان ش ــه أي ــاه زوجت ــل الشــرقي تج الرج

ــت. ــا كان ــرأة حيثم ــى أي ام ــم عل ــارس الظل ــن يم ــكل م ل

ــوي  ــا الأنث ــت الأن ــرأة، وأدخل ــة بج ــة العربي ــزت الكاتب ــد قف لق
ــي،  ــر عرب ــع غي ــى مجتم ــزه إل ــه وحي ــكله ولغت ــي( بش )العرب
وأخــذت تصطــدم معــه فــي فضــاءات روائيــة شــكلت حالــة فنيــة 
ــز الخطــاب النســوي،  ــوة وتمرك ــة ق ــن جه ــت م ــدة، ودعم جدي
وقــد عــززت مؤخــرًا علاقتهــا مــع الآخــر )الرجــل(، وحاولــت 
ــا  ــة عندم ــة متقدم ــن فني ــك مضامي ــت بذل ــه، وأطلق ــوق علي التف

ــا. ــي وأقصاه ــوري العرب ــاب الذك ــا الخط غيبه

فــي النقــد الأدبــي الحديــث عُــرِف النقــد الثقافــي، الــذي يــدرس 
المعرفيــة ومرجعيتهــا  تبعـًـا لخصوصيتهــا  الأنســاق الأدبيــة 
الثقافيــة، وتبعـًـا لحالتهــا المســتقلة، فــالأدب النســوي يغلــق البــاب 
علــى أي مســتلزم غيــر متعلــق بالمــرأة ســواء بالمــكان أو بالأثاث 
أو باللغــة أحيانـًـا؛ ولذلــك ســنرى صــورة المــرأة العربيــة الحديثــة 

تبعـًـا للأيديولوجيــا والمضمــون وللشــكل مــن جهــة، وبعيــدًا عــن 
الدراســات التاريخيــة التــي تجــرى أحيانـًـا بحثـًـا عــن أصــل 
الكاتبــة مــن حيــث، أيــن نشــأت؟ وأيــن ولــدت؟ وأيــن درســت؟ 
ومتــى توفيــت؟ مــن جهــة أخــرى. علــى أننــا ســنكتفي بالقــول إن 
هنــاك كاتبــات عربيــات مثــل )نــوال الســعدواي وكفــى الزعبــي 
وأحــلام مســتغانمي( لديهــن اطــلاع كبيــر، فقــد عشــن فــي الغرب 
وتشــبعن الأيديولوجيــات التــي ســادت ذلــك العالــم، ولهــن تجربــة 
بفضــل ترحالهــن وبفضــل التحصيــل المعرفــي والثقافــي اللذيــن 
تتمتــع بهمــا معظــم الكاتبــات العربيــات، بالإضافــة إلــى الــدور 

الــذي يؤديــه التطــور العلمــي والتكنولوجــي.

اعتنــت الكتابــة النســوية بلغــة الروايــة التــي يتشــكل منهــا البنــاء 
ــة  ــردية والحواري ــور الس ــم الص ــا رس ــم خلاله ــي؛ إذ يت الروائ
ــة  ــيد خصوصي ــا وتجس ــا وحركته ــخصيات وأبعاده ــم الش ورس
المــكان فضــلا عــن القيــم التــي تريــد الروايــة تجســيدها )ماضي، 
2005: 64(. فلغــة روايــة      )القاهــرة الجديــدة( لنجيــب 
ــة  ــة رواي ــو. ولغ ــا ه ــع كم ــل الواق ــة تنق ــة تصويري ــوظ لغ محف
ــة  ــة مليئ )ذاكــرة الجســد( لأحــلام مســتغانمي لغــة شــعرية مكثف
بالإيحــاءات والظــلال والألــوان والرمــوز الموحيــة، وهنــاك لغــة 
حنــان الشــيخ فــي روايــة )حكايــة زهــرة( التــي تميــل إلــى اللغــة 
ــة  التــي تعكــس واقــع )زهــرة( فــي مجتمــع بيــروت  التصويري
الملــيء بالانكســارات وخيبــات الأمــل. فاللغــة هــي عماد الســرد، 
إذ إن الســرد هــو خطــاب يقــوم بــه الســارد أو الــراوي بتلخيــص 
ــي  ــردي، 2006: 107(، الت ــوال )الك ــال الأق ــداث والأفع الأح

يقــوم بهــا الشــخوص علــى مســاحة العمــل الروائــي.

وفــي الروايــة الجديــدة يقــوم المــكان بــدور رئيــس، ويحطــم 
ــكان؛ لأن  ــي الم ــا ف ــراوي مهم ــل ال ــون فع ــان؛ إذ يك دور الزم
وجــود الأشــياء فــي المــكان أوضــح وأوســع مــن وجودهــا فــي 
الزمــان )غرييــه: 11(. قــد ظهــر ذلــك جليــا فــي روايــات حنــان 
الشــيخ )بريــد بيــروت، إنهــا لنــدن يــا عزيــزي، وحكايــة زهــرة 

ــرن...  ــي وســمر المق ــى الزعب ــا( وكف وغيره

ومــن جانــب آخــر، فــإن دراســات الشــرق والغــرب ودراســات 
الظواهــر الأدبيــة تبعـًـا للمختلــف البيئــي والثقافــي هــي مــن 
متنــاولات الأدب المقــارن الــذي ســيكون حاضرًا كســؤال مُشــكل 
فــي صــوت الأنــا الأنثــوي. فســنبين الخطــاب والنســق ووجهــة 
النظــر النســوية؛ آمليــن التعــرف بدقــة لمــا يخفيــه الأنــا الأنثــوي 

الكاتــب فــي أعمــاق أغــواره.

ــي  ــى الزعب ــة كف ــلا« للروائي ــج ولودمي ــى والثل ــة »ليل ــي رواي ف
ــاة العربيــة »ليلــى« التــي تــدرس الطــب  ظهــرت شــخصية الفت
ــي  ــدًا ف ــابق وتحدي ــوفيتي الس ــاد الس ــات الاتح ــدى جامع ــي إح ف
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ــي  ــيوعي الأردن ــزب الش ــدم الح ــبرغ؛ إذ ق ــان بطرس ــة س مدين
منحًــا دراســية للذيــن يرغبــون بالدراســة الجامعيــة التــي لــم تكــن 
متاحــةً للجميــع فــي الأردن آنــذاك، ولأســباب أهمهــا عــدم وفــرة 
الجامعــات واقتصــار الاختصاصــات علــى حقــول الإنســانيات، 
أمــا التخصصــات العلميــة التــي تتطلــب معــدلات قبــول مرتفعــة 
فــلا يتحصــل عليهــا الطالــب القــروي/ البــدوي ذو التعليــم الأقــل 
ــى  ــن الطــلاب الحصــول عل ــد م ــى العدي ــهل عل ــا س ــا، مم حظً
شــهادات جامعيــة مــن دول الخــارج ســاهمت بدورهــا فــي تفتــح 

آفاقهــم وتبلورهــا.

فالشــخصية الأنثويــة التــي ظهــرت هنــا، ووظفتهــا الزعبــي؛ هــي 
فتــاة أردنيــة ريفيــة، جــاءت إلــى ســان بطرســبرغ بعــد أن غادرت 

مجتمعـًـا عربيـًـا فلاحيـًـا مغلقــاً، يحافــظ علــى العــادات والتقاليد.

ــوح،  ــي المفت ــع الغرب ــة ) ســان بطرســبرغ ( المجتم ــل مدين تمث
ــا  ــى هن ــة الأول ــة المحافظــة، إذ إن المفارق ــة العربي ــق الرؤي وف
تكمــن فــي موافقــة والــد ليلــى علــى ســفرها إلــى خــارج الأردن، 
ــه اعتبــرت مفارقــة غيــر  إلــى مجتمــع يبيــح الاختــلاط، فموافقت
تقليديــة، بــل إن أفــراد المجتمــع العربــي »الأردنــي« كانــوا 
ــد  ــى وبع ــى أن ليل ــلبية، حت ــى نظــرة س ــد ليل ــى وال ينظــرون إل
ــة والدهــا.  ــة موافق ــة حكاي ــر مصدق ــا انفكــت غي أن تخرجــت م
ــردها  ــي س ــا ف ــترجاعًا داخليً ــة اس ــت الكاتب ــة قدم ــي الرواي وف
الروائــي لتؤكــد أن الفتــاة العربيــة لا يتــاح لهــا عــادة حريــة 

ــول: ــة. تق ــاة الغربي ــي الفت ــا ه ــال، كم ــفر والترح الس
 »مــا زالــت تذكــر كيــف أنــه وبعــد اتخــاذ القــرار لبعثتهــا إلــى 
الاتحــاد الســوفيتي، كــي تــدرس الطــب، ظــل يــرد علــى الذيــن 
اســتهجنوا هــذا القــرار قائــلاً: إننــي لا أبعثهــا إلــى بلــد غريــب، 
ــا  ــدي رفاقن ــن ي ــث ســتكون بي ــاد الســوفيتي حي ــى الاتح ــل إل ب

ــي، 2007: 173(. ــوفيت« )الزعب الس

إن معاييــر التبايــن والاختــلاف بيــن الأنــا العربــي الأنثــوي 
ونظيــره الغربــي عديــدة ومتباينــة؛ فــي الديــن والســلوك والثقافــة 
والمــوروث والحريــة بأنواعهــا وأشــكالها، بمــا فــي ذلــك العلاقــة 
بيــن ليلــى وصديقتهــا الروســية »لودميــلا« التــي تســكن معهــا 
ــة  ــة بنتيج ــا مرهون ــتركة، فعلاقتهم ــدة مش ــقة واح ــي ش ــى ف ليل
تصــادم ثقافتيــن مختلفتيــن عــن بعضهمــا، آخذيــن بعيــن الاعتبــار 
ــم  ــم ولعاداته ــرب ولمجتمعه ــي للع ــر العرب ــر( غي ــرة )الآخ نظ
وتقاليدهــم ولدينهــم أيضًــا، الــذي يرونــه متزمتًــا غيــر حــرّ فــي 

بعــض مــا يرونــه.

»حاولــت ليلــى أن تشــرح الأمــر لــِـنتاليا ولــِـمكسيم نيكولافتــش 
الــذي اســتمع إليهمــا باهتمــام، قائلــة: ليــس جميــع العــرب 
متزمتيــن، هنالــك الكثيــر مــن التقدمييــن الذين يســعون إلى تغيير 
ــي، 2007: 174(. ــي« ) الزعب ــي والاجتماع ــم السياس واقعه

إن محمــول الأدب النســوي ثقيــل وضخــم، وفيــه محاذيــر كثيــرة؛ 
ــي،  ــي الأدب النســوي العرب ــة ف ــرى أن شــخصية البطل ــك ن لذل
هنــا »ليلــى« تقــع فــي بــؤرة الأحــداث وتضطلــع بمهــام جســام، 
فالأحــداث والشــخصيات الثانويــة والســارد والآخــر والمضاميــن 
كلهــا تتقاطــع مــع الفتــاة وتواجههــا، ممــا يعنــي أنهــا بنيــة عميقــة 
ــة يســبح فــي  ــة، والآخــر فــي الرواي ــاء هائل ــة ذات أعب ومركزي
فلكهــا الروائــي ويــدور حولهــا، منتظــرًا نتيجــة مــن تجــاوره أو 

تضــاده أو تقابلــه مــع الأنــا النســوي )الفتــاة(.

ــة  ــة بطل ــي حكاي ــرأ ف ــوري يق ــع الذك ــرى أن المجتم ــك، ن ولذل
الروايــة ســيرة الكاتبــة الشــخصية ذاتهــا، ممــا يولــد الكثيــر مــن 
الآلام بالنســبة للروائيــة التــي تحــاول ســرد قصــة بنــات جنســها 
)الأطــرش، 1999: 104(، ولذلــك فــإن كثيــرا ممــن قــرأوا 
ــة تحررهــا  ــي الكاتب ــرأوا ف ــج ولودميــلا« ق ــى والثل ــة »ليل رواي
ــن خــلال  ــدة م ــر المقي ــة غي ــوف والحري ــى المأل ــا عل وخروجه
بطلــة الروايــة »ليلــى«، التــي أباحــت لنفســها ممارســة الجنــس 
غيــر مــرة ومــع أكثــر مــن رجــل دون أن ترتبــط بهــم شــرعًا.

ــاء  ــون والبن ــون؛ إذ إن انســجام المضم ــا المضم ــا هن ــا يهمن وم
ــي  ــرؤى. فف ــام وال ــوياً واضــح المه ــا نس ــي خطابً ــي يعن الروائ
روايــة نــوال الســعداوي »الروايــة« تمركــزت الفتــاة فــي البنيــة 
المركزيــة للروايــة. وأظهــرت أنمــوذج الفتــاة العربيــة التــي 
ــى فضــاء  ــي( إل ــس والســجن الشــرقي )العرب ــن الحب ــت م هرب
التحــرر والانعتــاق مــن كل قيــد؛ حيــث شــواطئ التحــرر حتــى 
مــن اللبــاس، ومــن كل حاجــز يمنــع الفتــاة مــن ممارســة حياتهــا 
كإنســان بــلا قيــود؛ فقــد هربــت بطلــة الســعداوي إلــى شــواطئ 
ــن كل  ــروج م ــة والخ ــن الحري ــة ع ــبانيا باحث ــي إس ــلونة ف برش

ــول:  ــود. تق القي
»علــى شــاطئ برشــلونة تتمــدد الفتــاة فــوق الرمــال تحــت 
الشــمس يخــرج مــن صدرهــا زفيــر طويــل محمــل بالدخــان 
والتــراب، تأخــذ شــهيقاً عميقــاً مــن هــواء نقــي« )الســعداوي، 
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لقــد شــكلت القــارة الأوربيــة )الغــرب( فضــاء حريــة، فــي الوقــت 
ــا وطقســها  ــا وحاراته ــة القاهــرة بأزقته ــه مدين ــرت في ــذي عب ال
الجــاف حينــا والرطــب حينــاً آخــر عــن فضــاء الحبــس والتقييــد.

ولذلــك، ســعت المــرأة الكاتبــة إلــى الانعتــاق والســعي إلــى 
الحريــة، وقــد لاحظنــا ذلــك أيضًــا لــدى »زبيــدة العربــي« بطلــة 
الكاتبــة رجــاء أو غزالــة، وهــي تخــرج مــن الحصــار )أبــو 
ــة  ــد معظــم بطــلات الكاتب ــال عن ــك الح ــة، 1995(، وكذل غزال
ســحر خليفــة؛ وهــن يواجهــن قمــع الذكــر العربــي. نلمــح ذلــك 
مــن علاقــة »رشــيد« الطالــب العربــي الــذي يــدرس مــع ليلــى 
فــي »ســان بطرســبرغ« فقــد أحبهــا حبـًـا جمًــا، ولكنــه فــي 
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الوقــت ذاتــه كان يعيــش مــن دون قيــود. إلا أنــه أراد أن يجعــل 
ــي  ــل عرب ــو كرج ــق رؤاه ه ــش وف ــه؛ تعي ــن أملاك ــى« م »ليل
محافــظ، وقــد أنكــر كل شــيء عليهــا، بــل ونصّــب نفســه رقيبــاً 

ــول رشــيد: ــا بق عليه
»- لــم كذبــتِ علــي؟ لــم كذبــتِ علــي؟- ســأل بصــوت مبحــوح 

وهــو يهزهــا مــن كتفيهــا.

لم أكن أريد أن أكذبَ عليكَ. لكن كلامكَ عن الطهارة 	 
والصدق والقدسية لجم لساني؟

 أجل، كنت مغفلاً، واعتقدت أنكِ لستِ كالأخريات... أقنعتني 	 
أنكِ كالملاك!

لم أقنعكَ! أنتَ من رسمَ هذه الصورة« ) الزعبي، 2007: 523(.	 

ــاة  ــى« الفت ــل »ليل ــل أو أن يتخي ــم يســتطع »رشــيد« أن يتحم ل
العربيــة تقيــم علاقــات غراميــة خــارج مؤسســة الــزواج، إلا أن 
»ليلــى« أرادت مــن جهــة أخــرى أن تعبــر عــن نفســها بإقامــة 
تلــك العلاقــات مــن خــلال الحريــة المتاحــة لهــا وخروجًــا علــى 
ــك  ــت ذل ــد فعل ــي، وق ــي والاجتماع ــوروث الدين ــوف والم المأل
أكثــر مــن مــرة مــع شــباب كانــوا يدرســون معهــا فــي الجامعــة.

ثمــة دراســات وأبحــاث متخصصــة ســبقت هــذه الدراســة حــول 
ــر  ــه خي ــت ب ف ــرزت ملامحــه وعرَّ ــات الســرد النســوي،  أب تقني
تعريــف، ومجمــل هــذه الدراســات جــاء ضمــن أطروحــات 
ــكاد  ــمات ت ــح وس ــه ملام ــوي ل ــرد النس ــت أن الس ــة بين جامعي
ــاج النســوي العربــي، ومنهــا: تكــون مشــتركة فــي مجمــل الإنت

التعبير المموه.	 
لغة الحلم.	 
الحذف والتشتت.	 
الحوار الداخلي.	 
التداعي الفكري الحر.	 

هــذه الملامــح الخاصــة بالأســلوبية التعبيريــة النســوية لا تعنــي 
غيابهــا عــن الســرد الذكــوري بقــدر مــا تعنــي خصوصيــة الأدب 
النســوي النســائي؛ فهــذه الملامــح المســتحدثة ترافقهــا مضاميــن 
ــة  ــي الأدب النســوي مــن أبرزهــا، مقارن ــدة تطــرح ف ــة عدي فني
ــرأة  ــة، أو دور الم ــرأة الغربي ــذات الم ــا ب ــة لذاته ــرأة العربي الم
العربيــة والرجــل فــي عصــر الحداثــة والتطــور والانفتــاح 

ــى الآخــر. الثقافــي عل

الشــخصية الأنثويــة فــي روايــة »ليلــى والثلــج ولودميــلا« 
حققــت الحريــة وحصلــت عليهــا فــي حيــن لــم تحصــل الشــخصية 
الأنثويــة فــي روايــة »الروايــة« علــى تلــك الحريــة بالقــدر الــذي 
ــي  ــة ف ــل الحري ــع لني ــت تتطل ــل بقي ــى«، ب ــه »ليل ــت علي حصل
ظــل وجــود الســلطة الدينيــة والرقابــة الاجتماعيــة الرجعيــة التــي 

عملــت برأيهــا علــى تقويــض حريتهــا ودفنهــا، وهــذه الرقابــات 
كانــت مغيبــة تمامــاً عنــد »ليلــى«، مــا أشــعرها أنهــا علــى 
محــك صعــب، إذ هــي أمــام مســلكين؛ أن تحافــظ علــى صورتهــا 

المشــرقة، أو تمــارس حياتهــا كمــا ترغبهــا هــي لا هــم.

الخطــاب  يــدور حولهــا  مفاهيــم  والحــب والصداقــة  الجنــس 
ــة  ــت ضحي ــعداوي كان ــوال الس ــد ن ــة عن ــاة البطل ــوي، فالفت الأنث
ــا،  ــلبية تمامً ــه س ــرت صورت ــادع ظه ــي مخ ــل عرب ــق رج عش
فالجنــس لديــه– الرجــل العربــي- نــزوة ورغبــة يفرغهــا في جســد 
ــخصها  ــانية، ولش ــا الإنس ــار لذاته ــم أي اعتب ــر مقي ــه غي ضحيت
الأنثــوي، بــل يراهــا محطــة ومــكان تفريــغ ليســتكمل فحولتــه مــع 
أخريــات إذا رغــب، فــأرادت الســعداوي بنســجها هــذا أن تبيــن أن 
الذكــر العربــي الخاســر يلجــأ إلــى الأنثــى لتحقيــق انتصــارات كان 
قــد عجــز عــن تحقيقهــا، وفــي الروايــة تجســيد وتصويــر جــريء 
لمشــهد الجنــس مــن وجهــة نظــر الفتــاة التــي ترقد تحت »رســتم« 
رجــل السياســة والثقافــة، فهــو يعاملهــا بحيوانيــة دنيئــة بعيــداً عــن 

ملامســات الحــب الكونــي الــذي تطمــح إليــه الأنثــى. تقــول:
»تنظــر فــي عينيــه. أنفاســه الســاخنة، تلمــح وجهــه وصوتــه 
ــض يســترد  ــوان مري ــن حي ــا متحشــرجاً كأني ــي أذنه يســري ف
عافيتــه بعــد أن يبعــث الســم ويصــب فــي جســدها الأنيــن« 

.)125  :2004 )الســعداوي، 

أمــا »ليلــى« فقــد تحــررت مــن كل القيــود والرقابــات، وأصبحت 
ــارك،  ــلم والتش ــع الس ــي مجتم ــاك ف ــة هن ــة الكامل ــع بالحري تتمت
وذلــك بفضــل تفهــم والدهــا ذي الانتمــاءات الماركســية، إلا أنهــا 
مــا زالــت رهينــة ســؤال الشــرق والغــرب، وبيــن ســمت الحيــاة 
الروســية وفوبيــا الرقيــب الاجتماعــي العربــي، فالحيــاة بالغــرب 
مفتوحــة الممارســات والحــدود. والزعبــي فــي روايتهــا هــذه لا 
تغيــب تقنيــة الحــوار؛ إذ تتــرك الحــوار ليتشــكل بجــلاء ويظهــر 
ــاة العربيــة  مــدى التبايــن والاختــلاف حــول أزمــة »ليلــى« الفت

التــي تعيــش وحيــدة فــي مدينــة )ســان بطرســبرغ (. تقــول:

»وافقــت علــى إقامــة علاقــة مــع )إيجــور(، إنمــا مشــترطة أن 
تكــون ســرية لكــن هــذه العلاقــة لــم تــدم طويــلاً، فقــد ســارعت 
ــاول  ــدوده، وح ــا – ح ــور– بنظره ــاوز إيج ــا إن تج ــا م لقطعه

احتضانهــا والتقــرب جســدياً منهــا، فصدتــه بارتبــاك.

ولكن لماذا؟ ألا تحبيني؟ سألها باستغراب. فأجابته:	 
وهل يعني إن أحببتك أن أمنحك جسدي؟	 

ولكــن الوقــت لــم يحــن بعــد، خاصــة وأن علاقتنــا ليســت 
.)1972 )الزعبــي،2007:  شــرعية« 

العلاقــة مــع الآخــر )الذكــر( بالنســبة للأنثى العربية محط تســاؤل 
وشــك كبيريــن، بــل إن هــذه العلاقــة تســبب لهــا الإحــراج، وتثيــر 
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ــة  ــة والمجتمعي ــة الثقافي ــلاف البني ــا. فاخت ــلبية حوله ــكوكًا س ش
يجعــل الأنثــى العربيــة أمــام صــراع فكــري حقيقــي بوجــه الآخــر 
المختلــف بنيويـًـا وفكريـًـا، وفــي الوقــت الــذي لا يواجــه فيــه الذكر 
العربــي أي معضلــة أو حاجــز يقــف أمامــه فــي الحيــاة الغربيــة. 
ــن  ــه قواني ــى« لهــا حــدود والحــب ل ــة كمــا تراهــا »ليل فالصداق
ــي  ــر )ف ــن لا يخضــع الأم ــي حي ــة. ف ــة وقلبي ــتحقاقات قبلي واس
الغــرب( لأي شــرط مــا دام كل مــن الأنثــى والذكــر يتفيــآ الظــل 
تحــت مظلــة الحــب الكونــي؛ الــذي لا يعــرف إقليمًــا أو فكــرًا أو 
دينـًـا... بيــد أن »ليلــى« أقامــت تلــك العلاقــة غيــر الشــرعية مــع 
ــاة الغــرب،  ــه( بعــد أن عرفــت حي ــه ) أندري ــذي أحبت الرجــل ال
وأرادت التخلــص مــن الرقابــة أيـًـا كان شــكلها. وهو ذات الشــيء 
الــذي لــم تفعلــه مــع »رشــيد« الطالــب العربــي الــذي كان يــدرس 
معهــا فــي الجامعــة، علــى الرغــم ممــا كان يــدور فــي خاطرهــا 
اتجاهــه مــن حــب، فصــورة الأنــا تتعــدد مــع الآخــر، ســواء أكان 
ــوي  ــا الأنث ــدا بالأن ــذي ح ــا ال ــا. فم ــذا الآخــر شــرقياً أم غربيً ه
ــم  ــي( ول ــري )الغرب ــر الذك ــى الآخ ــاح عل ــول الانفت ــي قب العرب

يقبــل آخــره )الذكــري العربــي(... أهــو حقــده عليــه!!!

لقــد دهشــت »ليلــى« العربيــة كثيــرا مــن صديقتهــا »لودميــلا« 
الروســية التــي عبــرت عــن عــدم تأكدهــا مــن أنهــا تحــب زوجهــا 
»إيفــان« حقـًـا، الــذي تســكن معــه فــي غرفــة واحــدة مــن غــرف 

الشــقة المشــتركة، بــل وهــو زوجهــا أمــام النــاس.

ــو أنهــا لا تتحــدث عــن زوجهــا  »هكــذا وصفــت )إيفــان( كمــا ل
وإنمــا شــخص لا يربطهــا بــه أي التــزام حتــى لــو أخلاقيـًـا، كأنــه 
شــخص غيــر موجــود فــي حياتهــا لأســباب خارجــة عــن إرادتها.

تتحدثين عنه كأنك لا تحبينه. قالت ليلى« )الزعبي، 2007: 140(.	 

إن مصيــر الإنســان يتحــدد مــن خــلال التزامــه بالمســؤولية، 
وهنــا تتحقــق حريــة الإنســان، وهنــا يكمــن الفــارق النوعــي 
ــرد  ــن التم ــى اللاجــدوى وبي ــؤدي إل ــي ت ــث الت ــن فلســفة العب بي
المشــروع والقابــل للتحقــق فــي زمــن يأتــي. وكــذا تفعــل المــرأة 
ــن  ــة م ــة ومرعب ــكال مركب ــى أش ــزال إل ــت ولا ت ــي تعرض الت
الضغــط والاضطهــاد عبــر آلاف الســنين، ولكنهــا تواصــل 
تمردهــا الفــردي ضــد القامــع الذكــر، وضــد منظومــة القيــم 
والتشــريعات والقوانيــن التــي صاغهــا لتأييــد اســتلابها )أبــو 

.)233  :2002 نضــال، 

ــن  ــع ع ــا وتداف ــا وانعتاقه ــارس حريته ــى« تم ــت »ليل ــد كان فق
خياراتهــا أمــام »رشــيد« بــل إنهــا أقامــت علاقــات مــع الآخــر 
ــا  ــى جراحه ــت عل ــيين، وصمت ــه« الروس »إيجــور« و« أندري
مــع »رشــيد« الــذي يمثــل الآخــر أيضًــا )الآخــر الشــقيق(. 
وكذلــك فعلــت »الفتــاة« فــي روايــة »الروايــة« مــع »رســتم«، 
وإن اختلفــت البيئــات، كمــا نلمــس ذلــك الخــروج علــى المألــوف 

عندمــا رفضــت »مــاري روز« فــي روايــة »مــاري روز تعبــر 
مدينــة الشــمس« عندمــا رفضــت الشــيخ »كليــب الفــوزان«. إنــه 
ــكوت  ــن المس ــوح ع ــوروث والب ــوف والم ــى المأل ــروج عل الخ
ــه، مــن خــلال ســرد نســوي اســتطاع بحــق أن يشــق عصــا  عن

ــا. الطاعــة فــي وجــه الآخــر/ الذكــر ولــو فنيً

وبعــد، فــإن دراســات سســيولوجيا الأدب تــروج لــلأدب النســوي 
ــري  ــي العص ــى الواقع ــق المعط ــوي وف ــب الحضــور الق صاح
يســاندها فــي ذلــك النقــد الثقافــي مــن جهــة، وموضــوع حقــوق 
المــرأة ومطالبــات المســاواة مــع الرجــل مــن جهة أخــرى، فضلًا 
ــى  ــه إل ــا من ــا نزوعً ــالًا ذكوريً ــى إقب عــن أن الأدب النســوي يلق
معرفــة الآخــر، ومحاولــة الكشــف عــن هــذا العالــم الجميــل عبــر 
ســرد حقيقــي تقــوده المــرأة الكاتبــة نفســها. وفــي ذلــك محاولــة 

للكشــف عــن خفايــا المــرأة ومــا يتنــازع فــي دواخلهــا.

وأخيــرًا، لقــد اســتطاعت المــرأة العربيــة / الكاتبــة أن تقــف جنبـًـا 
إلــى جنــب مــع الرجــل وأن تفــرض وجودهــا بقــوة وحــزم وذلــك 
بفعــل الغضــب المعهــود عنهــا... »الغضــب الــذي يشــي بدلالــة 
ــر، 2001: 157(،  ــائي« )الظاه ــي النس ــدة للوع ــة وحي إيجابي
واســتطاعت المــرأة أيضــا أن تمتلــك الأدوات الفنيــة، وأن تجــد 
مكانهــا علــى خارطــة الروايــة العربيــة، ليــس علــى صعيــد 
الكــم بــل علــى صعيــد الكيــف، ولعــل ولــوج المــرأة هــذا العالــم 
الإبداعــي خيــر شــاهد علــى ذلــك، وإن كان الرجــل الكاتــب مــا 
زال يحظــى بالاهتمــام الأول فــي هــذا المجــال؛ ولذلــك اقتصــرت 
هــذه الشــهادات والقــراءة الســريعة فــي هــذا البحــث علــى نمــاذج 
لكاتبــات عربيــات ولجْــنَ بأبطالهــن وشــخصيات أعمالهــن خارج 
ــرأة  ــر الم ــف تنظ ــم كي ــا أن نفه ــي، وأردن ــن العرب ــدود الوط ح
ــاوز  ــة تتج ــذ خارجي ــر نواف ــا عب ــتى أنواعه ــاة بش ــة للحي العربي

حــدود الوطــن المــكان.
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